صاحب الجلالة يستقبل 
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 


استقبل صاحب اجلالة الملك الحسن الدأتي محقرف بصاحب البو الملكي وني 
العهد الأمبر سبدي محمد؛ يرم 15 ذي الحجة 418! الموانق 13 أبربل 998| 
بالقصر الملكى بالرياط؛ أعف» المجلس الأعلى للقضاء السادة: 'دريس الشيىك 
الرئيس لأول للمجلس الأعلى والجسن العرتير الوكيل الف, للملك لدى الخلس 
الأعنى عيد العلى 'لعيودي رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وعبد الواحد 
الجرئري الرئيس الأول لمحكبة لاستتناف بالريام وعيد 'للطيف الزوبتني وكيل الملك 
لدى المحكمة الابتداتية بعين انشق الحي الحسني والحسن ايا كريم رئيس الجحكية 
الابعدائية بأكادير وعيد النزيز الكلاري لصابر وكبل انلك لدى الحكدة الابتدانية 
بقلعة السراغنة رحسن مزوزي رئيس المحكمة الابتداتية بالعرائش. وكلك بحضور 
اليد عر عزين وزير العدل اليب أحمد غزلي الككاتب العام لوزرة العدل 
والسيد عيد السمذ الحجوي كاتب المجثير الأعلى. 

وقد خضب صاحب الجلالة الملك 'لحسن النائى أعضاء الجلس بالكلمة 
السامية 'لتالية: 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

حضرات السادة العضاة.. 

منذ الدستور الأول ونحن تبعل المجلى الأعلى للقطاء تحت رتاستًا 
مباشرة وذلك لسبيين اثلين... السبب الأول وهر السبب الحديت وهر جعل 
القضاء والقضاة مستتلين عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
والسبب الثاني تاريخي أصيل قديم شرعي, ألا رهر أن القاضي هوالممثل 
للامام في الشربعة الإسلامية. وهكذا نرى أند جعك من هذا الربط رمن هذه 
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العلاقةالخاصة بين الملك والفضا:-جعلنا معه - مؤسسة دستورية له 
هياكلي ؛ عليها أن تجتمع بكيغية منتظمة, وعلبها أن تنض هي قبل كل أحد 
في شؤونها الداخلية لعقرم ما اعرج وتصلح ما أفسد وتقترح ما تراه أن 
يقعرح ليسير العدل متوازيا مع النمو محترما للشريعةالإسلامية مكرما 
للحريذ البشرية آخدا بعين الاعتبار المستسر مصائح الدولة من جهة ومصالح 
الأشخاص من جهة أخرى. 

وإنه نبشرفتي أنني منذ آن اعسليت المقام الذي أنا قبهالآن -بفضل 
الله ررعابعه-- لم يبق لي أبدا أن تدخلت لدى ناضش من قضاتنا وفي جميع 
المستريات أن تدخلت لأجعله يأخذ هذه الطريقة او تلك فى قضية من 
القضايا. محرما ذلك على نقسي. لأن على الإعام وملك المفرب والمسؤولين 
في جميع المستويات قبل كل شي أن لا ب.رسوا أي ضغط من الضغوط على 
القضاة كانو! في الابتدائي أو الاسنك في أو على مستوى النقض والإبرام. 

حضرات الساد:.. 

إنالسنة الماشبة رأت نغورا مهما فبما يخس التشريعات المغربية 
وبالأخص قي بخص النشريعات التجارية والمالية التي نعتقد أنها من 
الدُسس والدعامات العي بفتقر إنيها المغرب حتى يمكنه أن يبني مستقبله 
الافخصدي ومن ثمة كرامته الاجساعية بما فيبا من تشغيل وإسكان وتعليم 
على أن يكون لكل المستشمرين أجانب كائرا آم مغاربة أن يطسئنوا على 
أسوالهم وممتلكاتهم. إئني أعتقد أن تلك المحاكم الشسانية عشر العي سترقى 
التور ني تملكتف والتى سيكون على رأسها قفناة. أعتبر أن أولائك القضاة 
هم بالنسبة لي أهم يكثير من وزراء المانبة ووزراء الصناعة و'لتجارة ووزرا ٠‏ 
الاستقسارات الخارجية. إذ لا نائدة في الاستشمار إذا كان غير محفوظ وغير 
محاط ف يجب من الإحاعة ومن التسلح بالقوانين للازمة حتى يمكنه ان 


يكون مدعاة لجلب استثمارات جدددة وتشحيع لأناس آخربن فى هذا الميدان. 
إن القرائين التجارية والمالية التي وضعناها وي فيها البرنان قوله ونظره 
تعتبر من أحدث القرانين إذ أنها تأخذ بعين الاعتبار حتى النشريعات التي 
تعسل بها المجموعة الأوررسية حتى الآن. قعليكم إذن؛ في مداولاتكم أن 
تضعو! الأضواء بكيفية خاصة على هذه الز'وية من 'نشطتكم المختلفة. كلم 
يعنم أن الإنسان تقع له مصائب في حياته والجماعات كذلك فتأتي الكرارث 
الطبيعية فيرقع الإنسان اكقه واعينه متضرعا 'لى الله حامدا شاكر! صابرا. 
قد تصيب الأفراد أر الجماعات امراض فيحاولر! أن بتداووا وأن يصحوا. وفد 
يكن كذلك أن تلحر بهم انفاقة ويلحق بهم الاحتياج فيسعون يكدون 
لبجدرا ما ينفقرن ولكن حبنسا يصيبهم الظلم أولا لا يجدون ما يعوضرن به 
ذلك الشلم وثانبا لا بطيقون تحسله. والله سبحاته وتعالى يقول في حديقه 
النسي”يا عبادي إني حرمت الظلم على ننسى وجعلته حراما ببنكم فلا 
تظالموا". فعنبكم أن تأخدوا بعين الاعتبار أن كل واحد مشكم كان في إمكانه 
ألا يكون قاضب بل أن يمتهن مهنة أخرى فبصيح شر أمام القاضي وبككون 
كله رجاء في انصاف القاضي له رقي اعضثه حقه. خذوا هذا بعين الاعتبار 
واجعدر! منه رسالتي لاجساعكم وجسعكم. ولكن انشروا كذلك الى مهمتكه 
من انناحية الشريفة من الناحية النبيلة من الناحية الخلقية من تاحبة التكريم 
من خلال هذا الحديث النبوى الشربف حيث يقول النبي حلى الله عليه وسلم” 
سبعة يظلهم .لله برم لا ظل إلا ظله". وبيدأ النبي على ؛لله عليه وسلم 
بالاماء العادل. 

رأنتي ممثلوا الإمام جعلك الله من .لدادلين فى أحكامكم نتم 
واخوالكم رجعل ضميركم دائما حب مجندا يفخا حا الما ني اننرازل لا 
من الشكلبات نفط بل حتى من الأشياء انقي لا يكن للسدعي أن يكتبها أ 


39 


أن يصرح يها بل تشم وتستقي وتقهم من خلال الطعم وإثارة قضيته. 

جعلكم الله كذئك محترمين. لكن ذلك بيدكم حتى يكون كل قاضي 
ني هذه المملكة ير إلا ويسسع الناس يقولرز (والله إنه رجل محترم). وهذا 
لبس على الله بعزيز رلا علبكم بعزيز. الله سبحانه وتعالى سوف يهدبكم 
-وهذا هو يقبني: وأننم مسهدون إخوانكم وأصدق “كم حتى ناخلق من آسرة 
القضاء أسر: شربفة كرية مر نوعة الرأس عضوا نشيطا في مجتمعنالا 
بكتفي بقول حكمت الحكسة لا. بل يزيد... أدت المحكمة راجبها وأدلت 
بدلوها في المجتمم وأتت بنصييها في بنا . الصرح وبثء مجد هذا 'لبلد 
الامين 

والله -سيحانه رنعالى- أسال أن يعبنكم في منارلاتكم وننعظر من 
وزيرئا فى العدل أن يرخع إلينا بعد أن تكرنرا قد أنهيتم توصياتكم حتى 
نرى ما فيها وتأحذها بعين الاعتيار والاحترام كذنك احذين على أنفسنا أن 
تمجعل -إن ثاء الله- بكل المقترحات وتطبيتها بحرل الله مع قوته. 

والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. 
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